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يجري؟

, مايو  | كتبه عماد عنان

وصلت الخلافات داخل مجلس الحرب الإسرائيلي حد التراشق الحاد بين الأعضاء، والتلويح بورقة
ــا، في مشهــد، وإن كــان متكــررًا منــذ بدايــة حــرب غــزة، لكنــه يعكــس حجــم الانســحاب المجــدول زمنيً
كثر غموضًا التصدعات والتباينات القوية في وجهات النظر بشأن سير المعركة ومستقبلها الذي بات أ

رغم مرور ما يزيد على  أشهر كاملة منذ بدايتها.

وكان كل من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعضو مجلس الحرب بيني غانتس قد خاضا،
الســبت  مايو/أيــار، معركــة ســجال وتراشــق جديــدة، بعــدما هــدد الثــاني بالانســحاب مــن حكومــة
الطوارئ بدعوى عدم بحث خطط “إستراتيجية” للحرب على غزة، في إشارة إلى الجدل الدائر بشأن

مسألة “اليوم التالي” للحرب، التي تعد رأس الحربة في تكريس تلك الانقسامات داخل الكابينت.

 ير الجيش الإسرائيلي، يوآف غالانت، مساء الأربعاء يأتي هذا السجال بعد المفاجأة التي فجرها وز
مايو/أيــار، حين طــالب نتنيــاهو – خلال مــؤتمر صــحفي لــه – بــأن يعلــن بشكــل واضــح وصريــح عــدم
يــط المؤســسة رغبتــه بــاحتلال قطــاع غــزة، وأن يبــدأ في تعيين إدارة مدنيــة لحكــم القطــاع، دون تور
العسكرية، تجنبًا لتكبد المزيد من الخسائر التي لا يمكن تعويضها، وهو الخلاف الأول من نوعه الذي

ير الدفاع الإسرائيلي بشأن اليوم التالي للحرب. يخ للعلن من جانب وز

تعكــس تلــك التصــدعات حالــة الفــوضى والارتبــاك الــتي يعــاني منهــا مجلــس الحــرب الإسرائيلــي، الــتي
ترجع في المقام الأول إلى الأداء البطولي غير المتوقع من المقاومة، التي نجحت في بعثرة أوراق الاحتلال
وأحــدثت خروقــات غــائرة في جــداره الــذي كــان يــدعي تماســكه عــبر ســنوات طويلــة.. فهــل تقــود تلــك

الانقسامات إلى انهيار الحكومة كما يتوقع البعض؟

تراشق وانقسامات حادة
كـــان غـــانتس خلال مـــؤتمر صـــحفي لـــه قـــد أمهـــل نتنيـــاهو حـــتى  يونيـــو/حزيران المقبـــل لتحديـــد
إستراتيجيــة واضحــة للحــرب ومــا بعــدها، متهمًــا “قلــة صــغيرة” في إشــارة إلى اليمين المتطــرف، بأنهــا

تسيطر على قيادة الكيان المحتل وتقوده إلى المجهول.

يـر الحـرب المقـترح الـذي قـدمته حمـاس مـؤخرًا ورفضـه نتنيـاهو، بأنـه متـوازن مـع إمكانيـة ووصـف وز
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تطويره، متهمًا “من يتحكمون في الأمور وأرسلوا الجنود للميدان” بأنهم يتصرفون حاليا بجبن، وأن
“جــزء مــن السياســيين يفكــرون في أنفســهم”، وتــابع: “علــى نتنيــاهو أن يختــار بين الفرقــة والوحــدة
والنصر والكارثــة، سننســحب مــن حكومــة الطــوارئ إذا لم تتــم تلبيــة الطلبــات”، مهــددًا: “إذا واصــل

نتنياهو المضي قدمًا في طريقه الحاليّ فسوف نتوجه إلى الشعب لإجراء انتخابات”.

وحمّل غانتس رئيس حركة حماس في قطاع غزة يحيى السنوار مسؤولية إفساد صفقة التبادل “في
الوقت الذي يعيش فيه داخل الأنفاق بينما تعيش إسرائيل تحت الضغوط”، معتبرًا أنهّ هو العدو
الذي يجب التعامل معه” ومضى قائلاً: “علينا العمل على إعادة مواطني الشمال (حدود لبنان)
كتوبر/تشرين الأول يز التطبيع مع السعودية”، معتبرًا أن “إسرائيل” تخوض منذ السابع من أ وتعز

حربًا وجودية.

ولم يتأخر رد نتنياهو كثيرًا، فبعد دقائق قصيرة من تصريحات غانتس خ رئيس الحكومة في بيان
ير في مجلس الحرب، متهمًا إياه بفقدان البوصلة، وبدلاً من إنذار صادر عن مكتبه، هاجم فيه الوز
حمـاس فإنـه ينـذر الحكومـة ويهـدد رئيسـها بمهلـة نهائيـة، الأمـر الـذي سـيؤدي إلى هزيمـة “إسرائيـل”

بالحرب.

واعتــبر البيــان أن الــشروط الــتي وضعهــا غــانتس للاســتمرار في الحكومــة تعــني نهايــة الحــرب وهزيمــة
يــن الإسرائيليين في قطــاع غــزة)، وتــرك حمــاس “إسرائيــل” والتخلّــي عــن معظــم المختطفين (المحتجز

على حالها، وإقامة دولة فلسطينية.

واختتم نتنياهو بيانه قائلاً “إذا كان غانتس يفضّل المصلحة الوطنية ولا يبحث عن ذريعة لإسقاط
الحكومــة، فليجــب عــن الأســئلة الـــ التاليــة: هــل هــو مســتعد لاســتكمال عمليــة رفــح لتــدمير كتــائب
حماس، وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن أن يهدد بتفكيك حكومة الطوارئ في منتصف العملية؟
هــل يعــارض الســيطرة المدنيــة للســلطة الفلســطينية في غــزة، حــتى دون (محمــود) عبــاس؟ هــل هــو
مستعد للقبول بدولة فلسطينية في غزة ويهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) كجزء من عملية

التطبيع مع السعودية؟”.

لم يتجاهل غانتس بيان مكتب نتنياهو ليرد عليه مجددًا بالقول إنه “لو كان (نتنياهو) يصغي لكنا
دخلنـا رفـح قبـل أشهـر وأنهينـا المهمـة، وعلينـا أن نكملهـا، وأن نه الظـروف اللازمـة لذلـك”. مضيفًـا:
“الســلطة الفلســطينية لــن تتمكــن مــن الســيطرة علــى غــزة، ولكــن يمكــن لجهــات فلســطينية أخــرى

القيام بذلك، إذا نجحنا في الحصول على دعم من دول عربية معتدلة ودعم أمريكي”.

يــر الأمــن القــومي المتطــرف، إيتمــار بــن غفــير، علــى خــط الأزمــة واصــفًا ووســط هــذا الســجال دخــل وز
غانتس بأنه “قائد صغير، منافق وكاذب”، متهمًا إياه في تغريدة له على حسابه على منصة “إكس”
بـالتآمر لأجـل تفكيـك حكومـة الحـرب، قـائلاً إن غـانتس “منـذ اللحظـة الأولى لانضمـامه إلى الحكومـة،
كان منخرطًا بشكل رئيسي في محاولات تفكيكها، رحلاته إلى واشنطن لإجراء محادثات ضد موقف
رئيــس الــوزراء (وعقــب المحادثــات أصــبحت الإدارة الأمريكيــة معاديــة) لم تكــن ســوى جــزء صــغير مــن

تخريبه”.



ير المتطرف رسالة مباشرة لغانتس قال فيها: “الرجل الذي استضاف أبو مازن في منزله، ووجه الوز
وأدخل عمالاً من غزة، وقاد اتفاقية الخضوع بالغاز مع لبنان، وأزال حواجز أمنية مهمة في الضفة
الغربيــة، وعــرضّ جنــود غــولاني للخطــر حرصًــا علــى الفلســطينيين، هــو آخــر مــن يمكنــه تقــديم بــدائل

أمنية”.

تصدع الداخل الإسرائيلي
ــن غفــير ومعهمــا ــاهو وب ــة بين غــانتس وغــالانت مــن جــانب، ونتني ــة الســجالية الحاليّ لم تكــن المعرك
كتوبر/تشرين الأول الماضي، سموتيرتش من جانب آخر، هي الأولى من نوعها منذ بداية الحرب في أ

فهي حلقة واحدة في سلسلة ممتدة من الانقسامات والخلافات مستمرة قرابة  أشهر ويزيد.

وقبل السجال الراهن شهدت أروقة مجلس الحرب الإسرائيلي مناوشات حادة – كان بطلها الأول
غــانتس – خــ بعضهــا بعيــدًا عــن جــدران الكــابينت إلى الشــا حيــث التظــاهرات العارمــة لعــائلات

الأسرى والمحتجزين المطالبين بإقالة الحكومة وإجراء انتخابات عامة.

فبعد المائة يوم الأولى من الحرب شارك غانتس في مظاهرة حاشدة بتل أبيب تطالب الحكومة بإبرام
صـفقة أو التنحـي، كذلـك وصـف قائـد الجيـش غـادي آيزنكـوت لأعضـاء الكـابينت بـالكذب، ومطـالبته

لهم بإظهار الشجاعة من أجل التواصل إلى صفقة مع حماس تعيد المحتجزين.

ير دفاعه غالانت من حضور إحدى جلسات الكابينت، وهي هذا بخلاف منع نتنياهو مدير مكتب وز
الخطوة التي أغضبت غالانت الذي اتهم نتنياهو بالتشويش على عمله، وكادت الأمور أن تصل إلى
حد الاشتباك بالأيدي، واضطر بعدها للانسحاب من الاجتماع، أعقبها اشتباك وقع بينه وبين بن

غفير.

ير الشؤون الإستراتيجية في الحكومة رون ديرمر، ووصل التراشق بين الأعضاء حد تهديد غالانت لوز
بإحضار لواء غولاني للسيطرة على الوضع في مجلس الحرب، بعدما وصلت الأمور إلى مستوى من
التصعيد غير المسبوق، خاصة بعد تسجيل فريق عمل غالانت لمجريات الاجتماعات الأمنية، حسبما

ادعى طاقم نتنياهو ونشرته المواقع العبرية.

لم يكن التصدع حكرًا على المستوى العسكري فقط، ولا حتى على مستوى التيار السياسي الداخلي
بين اليمين واليســار، بــل تجــاوز ذلــك إلى مســتوى الشــا والــرأي العــام، حيــث تعرضــت الجبهــة
يــد مــن التفتــت والتــشرذم بفعــل المقاومــة وصــمودها البطــولي الــذي صــدم الداخليــة الإسرائيليــة لمز

الجميع في الداخل الإسرائيلي.

وفي الــوقت الــذي كــان يتصاعــد فيــه الــشرخ الســياسي والعســكري كــان الــشرخ المجتمعــي يســير أفقيًــا
كثر حدة وغير معهودة، وضعت الحكومة بمنظومتها الأمنية في مواجهة الشا ورأسيًا بمستويات أ
المتفجــر غضبًــا مــن فشــل الجيــش والحكومــة معًــا في إدارة الحــرب الــتي وصــلت شهرهــا الثــامن دون



تحقيق أهدافها المزعومة.

ورغــم مســاعي نتنيــاهو لملمــة شتــات المجتمــع الإسرائيلــي منــذ إطلاق صرختــه الأولى عقــب عمليــة
الطوفان بأربعة أيام فقط حين قال: “إسرائيل تخوض حربًا وجودية”، ساعيًا للترفع عن الخلافات
ــر ي الداخليــة والانصــهار في صــف واحــد لأجــل تحقيــق أهــداف الحــرب والقضــاء علــى حمــاس وتحر
المحتجزين، غير أن هذا الشحن المعنوي سرعان ما بدأ تفريغه يومًا تلو الآخر، ليُمني مجلس الحرب
المشكل من شتى ألوان الطيف السياسي الإسرائيلي بضربات موجعة، صدعت أركانه وأفقدته صلابته

المزعومة.

مصالح شخصية في المقام الأول
ــح الشخصــية، ترجــع الانقسامــات بين أعضــاء مجلــس الحــرب الإسرائيلــي في المقــام الأول إلى المصال
ومحاولة كل عضو توظيف المشهد لصالح حسابات خاصة، يرسخ بها مرحلة جديدة يكون فيها أحد
مكونات المشهد مستقبلاً، في ظل حالة الفوضى التي تخيم على الأجواء بسبب الفشل في تحقيق أي

من أهداف الحرب التي أعُلن عنها بداية المواجهات.

الصدام بين نتنياهو وغالانت على سبيل المثال ينبثق في الأساس من خلافات شخصية بين الطرفين
ير يحاول كل منهما تصفيتها بدعوى مصلحة “إسرائيل” والكيان، حيث يرى رئيس الحكومة في وز
الجيش تهديدًا له ولنفوذه ومستقبله في ظل طموحه السياسي الجامح، وهو ما دفعه للحد من

صلاحياته وتقويض نفوذه داخل حزب ليكود والمشهد الحزبي الإسرائيلي بصفة عامة.

فجـرده مـن وظيفتـه كــ”منسق أعمـال الحكومـة في المنـاطق الفلسـطينية” و”الإدارة المدنيـة”، وحولهـا
ير المتطرف سموتريتش، كما سحب منه مسؤوليته عن فرق حرس الحدود في الضفة الغربية إلى الوز
والقـدس، ونقلهـا إلى بـن غفـير، هـذا بخلاف إقـالته مـن منصـبه في مـارس/آذار ، بسـبب دعمـه

للاحتجاجات المناهضة للتعديلات على الجهاز القضائي، قبل أن يعود للمنصب لاحقًا.
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الأمـر ذاتـه مـع غـانتس الـذي يحـاول توظيـف المشهـد لحسابـات شخصـية خاصـة، يغـازل مـن خلالهـا
يــن للضغــط مــن أجــل صــفقة تبــادل والصــدام مــع الحكومــة لإطلاق سراح عــائلات الأسرى والمحتجز
ذويهم، ويستميل بها في الوقت ذاته التيار المدني والشا الإسرائيلي بصفة عامة، بما يؤهله لحجز

مقعد دائم أو ربما يكون على رأس التشكيل الحكومي في المرحلة المقبلة.

كذلك غالانت الساعي إلى تصدير صورة المدافع عن مصالح جيش الاحتلال و الحامي لأرواح جنوده
من تهور نتنياهو وفريقه المتطرف الذي يدير الحرب بدوافع سياسية شخصية بعيدًا عن أي اعتبارات
ير المشاكس أوراق اعتماده من جديد للمؤسسة العسكرية وطنية كما يدعي، في محاولة ليقدم الوز
والنخبة السياسية والأمنية الإسرائيلية بما يحمي منصبه من أي استهدافات مستقبلية سواء من



نتنياهو أم اليمين المتطرف.

المقاومة تبعثر كل الأوراق
لم يكن ليحدث ما حدث داخل مجلس الحرب الإسرائيلي إلا بما قدمته المقاومة من نضال أسطوري
كثر من  يومًا من القتال الضاري، كذلك وتكبيد جيش الاحتلال الخسائر الفادحة على مدار أ
صمود أهل غزة الذين أجهضوا كل مخططات التهجير القسري التي رُسمت تفاصيلها داخل مجلس
الكابينت منذ اليوم الأول للحرب، فلو حقق الإسرائيليون أهداف تلك المعركة لما كان لتلك الخلافات

أن تخ للنور مهما كانت.

وعليه نجحت المقاومة في بعثرة كل أوراق الاحتلال، وأصابته بحالة من الارتباك والفوضى، تجسدت
في عشرات المؤشرات والشواهد التي فضحت هشاشة الجدار العسكري والسياسي والمجتمعي لدولة
“إسرائيل”، الأمر الذي أسقط جهود سنوات طويلة لتصدير صورة مشرقة من التماسك والتوحد

يًا وسياسيًا. والثبات والتفوق الأسطوري عسكر

https://x.com/AJArabic/status/1792152999571104031

لكن في الوقت ذاته، وحتى لا تكون هناك مبالغة في قراءة المشهد، فإن تلك الانقسامات رغم حدتها
وهذا التصدع رغم قوته، يدور في إطار الصراعات الشخصية دون تجاوز مصالح الكيان الإسرائيلي،
فــالجميع يــؤدي الــدور المطلــوب منــه، ممثلاً لتيــار ســياسي أو مجتمعــي معين، بمــا يســمح بامتصــاص

جميع الصدمات المحتملة.

في ضوء ما سبق لا يمكن إنكار حالة الانقسام الحادة داخل جدار مجلس الحرب الإسرائيلي، لكنه
الانقســام الــذي لم يتجــاوز بعــد خطــوطه الحمــراء، ملتزمًــا بحــدود صراع النفــوذ والــدفاع عــن المصالــح
الشخصية، فيما تتوقف خطوة الانهيار الحقيقي لتلك الحكومة على استمرار صمود المقاومة، وقدرة
الغزيين على الثبات رغم الكلفة الباهظة التي دفعها الجميع، وهو المهمة التي لم ولن تكون سهلة

على الإطلاق.
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